
علي أنوزلا

سعيّد،  قيس  التونسي،  رئيس  ل ا رّ  م ت س ي
في تنفيذ انقلابه، غير مكترثٍ بمعارضيه، 
وهــو يسير، بخطى واثــقــة، نحو تأسيس 
حــكــم فــــردي غــريــب يشبهه فــي كــل شــيء، 
 البرلمان، 

ّ
فبعد انقلابه على الدستور حل

وحل المجلس الأعلى للقضاء، ومنح نفسه 
 الــحــيــاة 

ّ
ســلــطــة الـــحـــكـــم بـــمـــرســـوم، وشــــــل

السياسية، وحاكم معارضيه أمام محاكم 
عسكرية. وأخــيــرا، أقـــدم على حــل اللجنة 
المستقلة للإشراف على الانتخابات، وبدأ 
يعيد كتابة دستور البلاد بنفسه ليطرحه 
ــي يوليو/ تموز المقبل،  على الاستفتاء ف
وغالبا ستكون النتيجة في صالحه لأنه 
هــو الـــذي ســيــقــرّرهــا، وبنسبة لا تــقــل عن 
النسب المئوية القياسية التي كــان سلفه 
الدكتاتور زين العابدين بن علي يمرّر بها 

دساتيره الممنوحة. 
ســيــكــون دســـتـــور ســعــيّــد بــمــثــابــة شــهــادة 
وفاة رسمية للثورة التونسية التي خرج 
من رحمها الربيع العربي، فالرجل يسير 
عــكــس عــقــارب ســاعــة الــتــاريــخ للتأسيس 
لحكم استبدادي جديد، يقود معه بلاده 
نــحــو مـــأزق خــطــيــر، فمنذ انــقــلابــه فــي 25 
يــولــيــو / تــمــوز مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وهــو 
يـــؤسّـــس لــتــثــبــيــت ســلــطــتــه المــطــلــقــة وســط 
أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة، تــتــصــف بــركــود 
اقتصاديً غير مسبوق، وارتــفــاع قياسي 

باسل الحاج جاسم

واضحٌ، بعد مرور أكثر من ستين يوماً على 
المعارك في أوكرانيا، أن أميركا، على الرغم 
من تصريحاتها السابقة عن الحاجة إلى 
البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية، 
لـــم تـــأخـــذ فـــي الــحــســبــان فــقــط احــتــمــالــيــة 
حـــدوث ســيــنــاريــو عــســكــري، بــل اســتــعــدّت 
أيــضــاً بــنــشــاط لـــذلـــك، وعـــــززت بــاســتــمــرار 
خــط المــواجــهــة ضــد روســـيـــا، ســــواء داخــل 

أوكرانيا أو في دول أوروبا الشرقية.
تتحدث جميع الأحداث منذ عام 2014 عن 
هــذا: إعــادة هيكلة حلف الناتو، واعتماد 
برامج للتعزيز الاستراتيجي والتشغيلي 
للحلف، وبرامج التعاون العسكري واسعة 
النطاق مــع أوكــرانــيــا. بالإضافة إلــى ذلــك، 
اعتمد »الناتو« على توسيع وتعزيز شبكة 
الشراكات مع »شركاء مهمين«، من بينها 
دول مــحــايــدة )الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا( ودول 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  فـــي فــضــاء مـــا بــعــد الاتـــحـ
)أوكرانيا وجورجيا(، واللافت أن أوكرانيا 
حصلت على وضع شريك الحلف. وجاءت 
الــزيــارة الرفيعة قبل أيــام لأول مسؤولين 
ــــدء روســـيـــا  ــــى كــيــيــف مـــنـــذ بـ أمـــيـــركـــيـــين إلـ
عمليتها العسكرية في 24 فبراير/ شباط 
الماضي، وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن 
والدفاع  لويد أوستن، استمراراً لتحرّكات 
واشــنــطــن فـــي مــواجــهــتــهــا غــيــر المــبــاشــرة 
ــــرب بــــالــــوكــــالــــة« ضــــد روســــيــــا عــلــى  ــحـ ــ »الـ

الاراضي الأوكرانية.
ــولـــتـــه قـــبـــل أســابــيــع  ودأب بــــايــــدن، فــــي جـ
ــو«، واجــتــمــاعــه  ــاتـ ــنـ ــارتــــه عــاصــمــة »الـ وزيــ
ــاء  ــقــ ــلــ ــــع، والــ ــبـ ــ ــــسـ ــع قـــــــــادة مــــجــــمــــوعــــة الـ ــ مــ
بالحلفاء الأوربيين، وانتقاله إلى بولندا، 
عــلــى تــقــديــم أمــيــركــا أنـــهـــا تــتــزعــم مــوقــف 
»الــعــالــم الــحــر« كــمــا يسميه فــي المــواجــهــة 
ــلــــت زيــــــــــارة وزيـــــــري  ضـــــد روســــــيــــــا. وحــــمــ
الــدفــاع والــخــارجــيــة العاصمة الأوكــرانــيــة 
رســـائـــل عـــديـــدة تــتــجــاوز مــحــاولــة إظــهــار 
ــرانـــي،  ــم لــتــقــويــة مــوقــف الــرئــيــس الأوكـ دعـ
زيــلــيــنــســكــي، بــعــد زيــــارة قــــادة أوروبـــيـــين، 
وإنما أيضاً استمرار التأكيد أن واشنطن 

مدى الفاتح

غــامــر بحياتك وتــقــطــع البحر  ــ ت تخيل أن 
لتصل إلى الشواطئ الأوروبية، ثم تجول 
الحدود بين البلدان، وصولًا إلى بريطانيا، 
ــل الـــحـــصـــول عــلــى فــــرص أفــضــل،  عــلــى أمــ
ــك، أنــــه لـــن يــجــرى  ــولـ لــتــكــتــشــف، بــعــد وصـ
استيعابك، ولا حتى النظر في ملفك، وأنه 
ــدا الأفــريــقــيــة،  ــ ســـوف يــتــم نــقــلــك إلـــى روانــ
ــة قــضــيــتــك والـــقـــرار بــشــأن  ــ مـــن أجـــل دراسـ
مستقبلك مــهــاجــراً. لــم يعد هــذا المــشــروع 
وحـــي خـــيـــال، والـــيـــوم تــكــتــمــل الــتــرتــيــبــات 
فــي لــنــدن مــن أجــل أخــذ الــواصــلــين الجدد 
من المهاجرين غير الشرعيين وإيصالهم 
إلى رواندا، كما جرى تخصيص ميزانية 
كبيرة لهذا الغرض، لكنها في أي حال أقل 
بكثير مما كــان سيجرى إنفاقه فــي حال 

استيعاب هؤلاء المهاجرين في البلاد.
ــاراً مــن  ــكــ ــنــ ــتــ ــطــــوة اســ وجــــــــدت هــــــذه الــــخــ
ــاشــطــين فــي مجال  منظمات حقوقية ون
 
ً
الــلاجــئــين، بــاعــتــبــار أنــهــا تــمــثــل تــنــصّــلا

مــن المــســؤولــيــة. وهــنــا مــن المــهــم التذكير 
أنـــهـــا لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يسعى 
ــرّب مــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــ ــيـــهـــا الأوروبــــــــيــــــــون إلـ فـ
ــتــي تفرضها  مسؤولياتهم الأخــلاقــيــة ال
عليهم المــعــاهــدات الإنــســانــيــة، فقد سبق 
أن اســتــغــلــت بــريــطــانــيــا بــعــدهــا النسبي 
عن الحدود الأوروبــيــة من أجــل الابتعاد 
عن كل خطط تقاسم المسؤولية، في وقت 
كــانــت فيه الــقــارّة تعاني مــن أزمـــة لجوء 
غير مسبوقة، بسبب تــدفــق المــلايــين من 
البشر خلال العقد الماضي. كذلك تهربت 
دول أخــرى عبر التشبث باتفاقية دبلن 
الــتــي تجبر دولـــة الـــوصـــول الأولــــى على 

تحمّل مؤونة الواصلين.
وقد قاد هذا إلى حالة من انعدام التضامن 
الأوروبـــــي، ومــحــاولــة كــل دولـــة الالتفاف 
على التزاماتها، خشية التكلفة العالية 
لاستقبال اللاجئين. شدّدت فرنسا، على 
سبيل المثال، مراقبة الحدود، على الرغم 
من تناقض ذلك مع معاهدة شنغن التي 
تكفل تجولًا حرّاً بين الحدود الأوروبية، 
ولـــم تــكــتــف بـــذلـــك، بـــل كـــانـــت، مـــن الجهة 
 الطرف، من حين إلى آخر، 

ّ
المقابلة، تغض

عــن مــجــمــوعــات المــغــامــريــن الــتــي تــحــاول 
التسلل إلى بريطانيا عبر أراضيها.

مـــن جــهــة أخـــــرى، أدركـــــت دول الــجــنــوب 
ــان  ــ ــونــ ــ ــيــ ــ ــ الأوروبــــــــــــــــــــي، كــــإســــبــــانــــيــــا وال
وإيــطــالــيــا، أن مــعــاهــدة دبــلــن تــورّطــهــا، 
لأن أغلب الواصلين غير الشرعيين إلى 
القارّة تكون هذه البلاد وجهتهم الأولى، 
وهــذا يعني أن هــذه الــدول كانت تتكفل 
بــالــنــســبــة الـــكـــبـــرى مــــن الـــلاجـــئـــين، رغـــم 
أن اقــتــصــاديــاتــهــا هــي الأضـــعـــف. ولحل 
ـــض الـــــدول  ــل رفــ ــذه المـــشـــكـــلـــة، وفـــــي ظــ ــ هـ
ــاء،  الغنية مساعدتها على تحمّل الأعــب
وجــــــدت هـــــذه الـــــــدول أن الـــحـــل الــوحــيــد 
هــو الــتــواطــؤ مــع هـــؤلاء الــواصــلــين، فــإذا 
كانت دبلن تــعــرّف دولــة الــوصــول الأول 
بــأنــهــا الــتــي يــجــرى الــتــقــدّم فــيــهــا بطلب 
ــيء أســهــل من  الــلــجــوء أول مـــــرّة، فـــلا شــ
أن تــتــاح لــلــواصــلــين طـــرق آمــنــة لــلــهــرب، 
قبل تسجيلهم وأخــذ بصماتهم، وهــذا 
يعني أنهم حــين يصلون إلــى بلد، مثل 
فــرنــســا أو ألمــانــيــا أو غــيــرهــمــا، فـــإن ذلــك 
ــه قانونياً إعــادتــهــم إلى   ل

ّ
البلد لا يــحــق

بلد الوصول الأول. 
خـــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين، جــرّبــت الـــدول 
الأوروبـــيـــة عـــدة اســتــراتــيــجــيــات، حــاولــت 
من خلالها المواءمة ما بين مسؤولياتها 
الأخلاقية والتزاماتها القيمية، وما بين 
الـــضـــغـــوط الـــتـــي تــمــارســهــا كــتــل الــيــمــين 

عبد اللطيف السعدون

ــكــــن هـــــــذا الــــــســــــؤال مــــطــــروحــــا قــبــل  لـــــم يــ
نشوب الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وكــان يبدو 
اب 

ّ
ة متشائمة يتداولها كت ــبــوء مــجــرّد ن

ومحللون يــنــظــرون إلــى الــعــالــم مــن وراء 
ـــارات ســــوداء، كــمــا لــم يــكــن فــي أخيلة 

ّ
نـــظ

اع السياسة أن يتطوّر أي 
ّ
كثيرين من صن

من النزاعات الماثلة في العالم إلى حربٍ 
كــونــيــةٍ قــد تــقــضــي عــلــى الــبــشــر والــحــجــر 
معا. وعندما روّج الباحث الاستراتيجي 
الأمــيــركــي ورئـــيـــس مــؤســســة ســتــراتــفــور 
المعروفة فــي عالم الاســتــخــبــارات، جــورج 
فريدمان، في كتبه ما أسماه »سيناريو 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــالـــثـــة« الــــتــــي حــــدّد 
لــبــدئــهــا الــســاعــة الــخــامــســة مــســاء الــرابــع 
والعشرين مــن نوفمبر/ تشرين الثاني 
عـــام 2050، رفـــض بــاحــثــون آخــــرون هــذه 
الفكرة مــن الأســـاس، معتقدين أن العالم 
ــتـــمـــال حــصــول  ــتـــجـــاوز احـ ــتـــطـــاع أن يـ اسـ
ــهـــذا، بــعــدمــا تــحــقــق نــوع  ــدثٍ مـــهـــول كـ ــ حـ
مــــن الــــســــلام الـــكـــونـــي الـــشـــامـــل، وبــعــدمــا 
اســتــطــاع أقـــطـــاب الــســيــاســة الــكــبــار كبح 
جــمــاح الـــحـــروب الــصــغــيــرة الــنــاشــبــة في 
هذه البقعة أو تلك من أن تتجاوز الحدود 
المــرســومــة لــهــا، حتى لــو استغرقت مدى 
زمنيا طويلا. بنى فريدمان نظريته تلك 
متوقعا حــدوث حــرب عالمية على الفعل 
حدثه العوامل الجيوسياسية في 

ُ
الذي ت

البيئة العالمية، وتأثير ذلك على العلاقات 
ــذا الــقــرن الــــذي بــلــغــت فيه  الــدولــيــة فــي هـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة المــعــقــدة شــأوا 
خــطــيــرا، ومــفــرداتــهــا الــتــي ســــوف تــكــون 

 للاستخدام في أية حرب مقبلة. 
ً
جاهزة

ويــقــوم »الــســيــنــاريــو« المــثــيــر الـــذي نشره 
فـــي حــيــنــه عــلــى افـــتـــراض أن الــيــابــانــيــين 
والأتـــراك، وبفعل العامل الجيوسياسي، 
سيشعرون بأنهم مهدّدون بالآثار المرعبة 
ــحــدثــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا 

ُ
ــتـــي يــمــكــن أن ت الـ

ــــون  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــح الأمـ ــ ــبــ ــ ــي أصــ ــ ــتــ ــ ــ المـــــعـــــقـــــدة ال
يمتلكونها، بخاصة في مجال المركبات 
الــفــضــائــيــة الــحــربــيــة، وقــــد اقــتــنــعــوا بــأن 
 حربٍ 

ّ
الخروج من هذه الدائرة هو في شن

استباقية تطاول التفوق الأميركي قبل أن 
يبلغ مدىً أكبر. 

وتـــســـتـــهـــدف الـــضـــربـــة الأولـــــــى المـــركـــبـــات 
الفضائية الأميركية، وعندها سيتحالف 
الأمــيــركــيــون والــبــولــنــديــون )فــي أوروبـــا( 
لمــواجــهــة اليابانيين والأتــــراك فــي البحر 

والــجــو، وســوف تستدرج الــحــرب أطرافا 
أخــرى حتى يصعب الوصول إلــى نهايةٍ 
ــا يــكــتــشــف الـــعـــالـــم أن انــتــصــار  ــنـ لـــهـــا. هـ
ــكـــون حــاســمــا،  ــــوف لــــن يـ مــــن يــنــتــصــر سـ
وهزيمة من يهزم لن تكون تامة، وتدفع 
هــذه الرؤية لــدى صناع القرار في الــدول 
المتناحرة إلى عقد مؤتمر يؤسّس لمرحلة 
ــتـــوازن،  ســـلام جـــديـــدة تــنــتــج نــوعــا مـــن الـ
تــكــون لأمــيــركــا فــيــه حــقــوق حــصــريــة في 
عسكرة الفضاء، تحافظ مــن خلاله على 

تفوّقها وسيطرتها على العالم. 
قــد لا يــتــوافــق هـــذا »الــســيــنــاريــو« مــع ما 
دار في رأس الرئيس الروسي، فلاديمير 
ــوتــــين، وهـــــو يــطــلــق شـــــــرارة حـــربـــه فــي  بــ
أوكـــــرانـــــيـــــا الــــتــــي ربــــمــــا أوحــــــــى بــــهــــا لــه 
الأميركيون على نحوٍ أو آخر، وقد يكون 
ابتعاد واشنطن عن القارّة الأوروبية في 
عهد الرئيس دونــالــد تــرامــب، ثــم وصــول 
»الديمقراطيين« إلى السلطة، شكل عامل 
إغــــراء لـــدى بــوتــين لــلــتــقــدّم نــحــو تحقيق 
هــدفــه فــي كــســب اعــتــراف الــغــرب والــعــالــم 
بــروســيــا قــــوة لــهــا هــيــبــتــهــا وهــيــمــنــتــهــا، 
كما كانت عليه زمن الاتحاد السوفييتي 
الميت تاريخيا، ودفعه ليشرع في »عملية 
عسكرية خاصة« قدّر أنها لن تدوم أكثر 
ــه قد  مـــن بــضــعــة أيــــــام، تـــكـــون فــيــهــا قـــواتـ
اجتاحت أوكرانيا، وضمّتها إلى روسيا 
كما فعل مــن قبل فــي جــزيــرة الــقــرم، لكن 
حــســابــات الــحــقــل يــبــدو أنــهــا لــم تتطابق 
مــع حــســابــات الــبــيــدر. وقـــد جـــرت الأمـــور 
على غير النحو الــذي أراده، فقد امتدت 
الــحــرب أيــامــا وأســابــيــع، حــتــى تــجــاوزت 
شهرها الثالث بفعل المقاومة الأوكرانية 
وإمـــــــــدادات الـــســـلاح الـــغـــربـــي المــتــســارعــة 
والــدعــم الأمــيــركــي الــلامــحــدود، وهـــذا ما 
جــعــل المـــخـــاوف تـــســـاور بــعــض المحللين 
جرّاء احتمال تطوّر الحرب وانزلاقها إلى 
حـــرب عــالمــيــة قــد يستخدم فيها الــســلاح 
النووي، ولم يتورّع بعضهم عن تحديد 
تاريخ معين لها، وبينهم محللون روس 
ــانـــوا عــنــد إطــــلاق »الــعــمــلــيــة العسكرية  كـ
الــخــاصــة« يــرســمــون لــهــا مــســارا قصيرا 
ــرانـــي  يــنــتــهــي بــاســتــســلام الــرئــيــس الأوكـ
فولوديمير زيلينسكي وعــودة أوكرانيا 
إلى أحضان روسيا لكنهم اليوم يرسمون 

»سيناريو« مختلفا. 
هــكــذا إذن لــيــس أمــامــنــا ســـوى أن نحبس 

أنفاسنا وننتظر.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

في نسبة التضخم، ومعدلات بطالة عالية.
ــات، يـــبـــرّر سعيد  ــوريـ ومـــثـــل كـــل الـــدكـــتـــاتـ
اته الأحادية والاستبدادية برغبته  إجراء
في إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي 
ازدادت تفاقما منذ حيازته السلطة، ويعلق 
أسبابها على فشل الطبقة السياسية التي 
يريد أن يُقصيها مــن كــل دور فــي الحياة 
السياسية المقبلة تحت حكم دكتاتوريته 
الجديدة. لقد أظهر طــوال الفترة السابقة 
ه كـــل مــكــونــات الــدولــة  مـــن انــقــلابــه ازدراء
الديمقراطية، هــمّــش الأحـــزاب السياسية 
وقــضــى على الــتــعــدّديــة، وقــمــع الصحافة، 
ومـــنـــع الـــتـــظـــاهـــر، وســـــن قــــوانــــين طـــــوارئ 
تمنحه احتكارا مطلقا للسلطة، واختزل 
رأي الشعب في استشارةٍ افتراضيةٍ عبر 
الإنــتــرنــت. ويــجــب انــتــظــار أن يــكــشــف لنا 
عــن النسخة الــجــديــدة مــن الــدســتــور الــذي 
يعكف على كتابته لتتضح جليا معالم 
ديكتاتوريته الجديدة، والتي لن تختلف 
كثيرا عن »جماهيرية« الدكتاتور الليبي 
السابق معمّر القذافي، لأن ما يجمع بين 
ــار أكــثــر مما  ــكـ الــرجــلــين فــي الــســلــوك والأفـ

يفرّق بينهما. 
ــاد ســــعــــيــــد، فــــــي الـــتـــأســـيـــس  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ لــــقــــد اسـ
لــــســــلــــطــــاتــــه الاســــــتــــــبــــــداديــــــة، مــــــن صــمــت 
الـــغـــرب، أو عــــدم مــبــالاتــه بــمــا يـــجـــري في 
تونس، ومن حالة التدهور العارمة التي 
يــعــيــش عــلــى إيــقــاعــهــا المــحــيــط الإقــلــيــمــي 
لــــبــــلاده والــــــــذي يـــشـــهـــد تـــنـــامـــي الأنـــظـــمـــة 

الــرئــيــس فــي كــل مــا تعيشه الــيــوم تونس 
مــن تــردٍّ على جميع المستويات هــو فشل 
تجربة عدالتها الانتقالية، وقــد سبق أن 
ــذه الــنــقــطــة فــي مقال  فــصــل الــكــاتــب فــي هـ
ســابــق نــشــر فــي »الــعــربــي الــجــديــد«، فكل 
الــتــجــارب الديمقراطية الــتــي خــرجــت من 
رحــــم ثــــــورات شــعــبــيــة أو اجــتــمــاعــيــة، أو 
نهضت على أنــقــاض أنظمة دكتاتورية، 
فــي إســبــانــيــا وتــشــيــلــي وجــنــوب أفريقيا 
وبـــولـــونـــيـــا ودول عــــديــــدة فــــي »الاتــــحــــاد 

الــســوفــيــيــتــي« ســابــقــا انــبــثــقــت مـــن عــدالــة 
انـــتـــقـــالـــيـــة حــقــيــقــيــة، عــــرفــــت كـــيـــف تــدفــن 
الماضي وتؤسس لتجارب جديدة أقامت 
قــهــا. كما  بــ ـا ســ ـل مـ ـع كـ قطيعة حقيقية مـ
أن انــــصــــراف وعـــــي الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، 
التي سرعان ما نسيت حالة القمع التي 
كانت تعيش تحتها فــي عهد الدكتاتور 
المخلوع، وعــدم استعجالها الإصــلاحــات 
ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــهــيــكــلــيــة،  ــيـــاسـ الـــسـ
واســـتـــغـــراقـــهـــا فـــي مـــنـــاوشـــاتٍ ســيــاســيــةٍ 
عقيمة، تحولت، فــي بعض الأحــيــان، إلى 
مشاجرات بــالأيــدي داخــل البرلمان وعلى 
بلاتوهات القنوات التلفزية، كلها عوامل 
رت الناس من السياسة والسياسيين، 

ّ
نف

ونــمّــت منسوب فــقــدان الثقة لــدى شرائح 
واســعــة داخـــل المجتمع الــتــونــســي مــن كل 
ما هو حزبي أو سياسي. »كتلة الغضب« 
الشعبية هذه هي التي انتخبت الرئيس 
سعيّد، وهــي التي خرجت تبارك انقلابه 
فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، وهــي نفسُها 
الــتــي يــعــوّل عليها لترسيم دكتاتوريته 
الجديدة في الاستفتاء المرتقب خلال أقل 
مــن ثــلاثــة أشــهــر. ولــكــن إذا أخــلــف سعيد 
ــة الـــفـــســـاد،  ــاربـ الــــوفــــاء بــــوعــــوده فــــي مـــحـ
وفشل في تحقيق إصلاحاته الدستورية، 
وإيـــــجـــــاد حــــل لـــلـــمـــشـــكـــلات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الهيكلية الأساسية، فــإن »كتلة الغضب« 
ــتـــه بــــالأمــــس وتـــدعـــمـــه الـــيـــوم  الــــتــــي دعـــمـ
ــوف تستعيد وعــيــهــا بــعــدمــا تكتشف  سـ

أن خــطــابــه المــنــاصــر لــلــفــقــراء والمــنــاهــض 
للفساد استنفذ كل شعاراته الشعوبية، 
ــدهــا سينقلب السحر على الساحر،  وعــن
وسيجد سعيّد نفسه أمــام خــيــاريــن، إما 
الامـــتـــثـــال لــرغــبــة رفــــض الــشــعــب قـــراراتـــه 
طِه 

ٌّ
وإصـــلاحـــاتـــه، أو الاســتــمــرار فــي تسل

وقمع معارضيه، ما سيعجّل من نضوج 
شروط ثورة تونسية جديدة، لأن أهم ما 
اكتسبه المجتمع التونسي خلال السنوات 
الــعــشــر المــاضــيــة هـــو جـــهـــاز مــنــاعــة قــوي 
ضد الدكتاتوريات، بكل أنواعها وتحت 
كــل المسمّيات المزيفة الــتــي تـــروّج نفسها 
باسمها، وهذا ما لمسته خلال آخر زيارة 
لــي لتونس قبل أقــل مــن شــهــريــن، فأغلب 
ــذيــن تــحــدّثــت معهم يبدون  التونسيين ال
غــيــر مــنــزعــجــين مــن زوال ديمقراطيتهم، 
ومقتنعين بقدرتهم على الحفاظ على أهم 
مكتسبات ثورتهم المتمثلة في حريتهم. 
فــــــإذا كـــانـــت الـــتـــجـــربـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة قــد 
فشلت مؤقتا فــي تــونــس، فــإن التأسيس 
ــديــــدة ســـيـــكـــون مــصــيــره  لـــدكـــتـــاتـــوريـــة جــ
الفشل المحتوم، لأن سعيّد ينسى أن من 
جاء به إلى السلطة هو الديمقراطية التي 
ــداخــل،  يــحــاول الآن تهديم بنيانها مــن ال
للتأسيس لواحدة من أسوأ الدكتاتوريات 
وأفــشــلــهــا فـــي تــاريــخــنــا المـــعـــاصـــر، لأنــهــا 
تخاف حتى الإعلان عن نفسها، فما بالك 

الدفاع عن وجودها!
)كاتب وإعلامي مغربي(

تقود التحالف ضد روسيا، وأنها تواصل 
دعمها العسكري الذي هو الدعم الحقيقي، 
والملاحظ أنه انتقل من الأسلحة الدفاعية 

إلى الهجومية.
ــان نشر على المــوقــع الإلكتروني  ــي وذكـــر ب
ــلــرئــاســة الأوكـــرانـــيـــة، بــعــد لــقــاء بلينكن  ل
وأوســـــــتـــــــين الـــــرئـــــيـــــس زيــــلــــيــــنــــســــكــــي، أن 
المـــحـــادثـــات نــاقــشــت المـــســـاعـــدة فـــي مــجــال 
ــاع، وتـــعـــزيـــز الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة  ــ ــدفـ ــ الـ
ــم المـــالـــي لأوكـــرانـــيـــا  ــا، والــــدعــ ــيــ عــلــى روســ
ــة. وأفــــــاد الـــبـــيـــان أن  ــيـ ــنـ والـــضـــمـــانـــات الأمـ
الولايات المتحدة قدّمت 3.4 مليارات دولار 
دعماً لقدرات الدفاع الأوكرانية، ما يمثل 

أكبر إسهام لتعزيزها.
تــرتــبــط دوافــــع الـــولايـــات المــتــحــدة بشكل 
أساسي بمصالحها العالمية، أولًا، ضمان 
هيمنة أميركا على العالم، ثانياً، تعزيز 
أدوات التأثير على الحلفاء الأوروبــيــين، 
والـــواضـــح اســتــخــدام »الــنــاتــو« مــن نـــواحٍ 
عــديــدة فــي السياسة الأمــيــركــيــة كمنصة 
رئــيــســيــة لــضــمــان الــتــأثــيــر عــلــى الــحــلــفــاء 
الأوروبــــيــــين، ولــيــس عليهم فــقــط. ثــالــثــاً، 
المــصــالــح الــعــســكــريــة لــلــولايــات المــتــحــدة، 
ــداً بـــجـــذب مـــــوارد  ــديـ ــتــــي تـــرتـــبـــط تـــحـ والــ
شركائها )حلفاء الناتو بشكل أساسي( 
لتنفيذ خططها العسكرية الاستراتيجية. 
نحن نتحدّث عن توجيه نشاط »الناتو« 
إلـــى المـــجـــالات ذات الأولـــويـــة لــواشــنــطــن، 
وتعزيز الولايات المتحدة جبهة عريضة 
فــي الــحــرب ضــد »روســـيـــا فــي أوكــرانــيــا« 
ــيـــة في  وســيــلــة لــزيــادة المــســاهــمــة الأوروبـ
حلف شمال الأطلسي، وتعزيز الارتباط 

بالمجمع العسكري الصناعي الأميركي. 
أظـــهـــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن، 
منذ وصــولــه إلــى البيت الأبــيــض موقفاً 
متشدداً وحازماً مع روسيا. وبعد إعلان 
بايدن أن رئيس روسيا فلاديمير بوتين 
»قاتل«، بدأت مرحلة جديدة في العلاقات 
بين واشنطن وموسكو. والواضح اليوم 
أن إدارة بــايــدن شكلت سياستها تجاه 
أوكرانيا من خلال استراتيجية التعامل 
ــل أوســــــــــع، وطـــبـــيـــعـــة  ــكـ مـــــع روســـــيـــــا بـــشـ

الـــصـــاعـــدة والـــرافـــضـــة لـــأجـــانـــب، والــتــي 
ــذرّع بــالــتــكــلــفــة الــعــالــيــة والاقـــتـــصـــاد  ــتــ تــ
ــمــــرار  ــتــ ــــن أجــــــل رفــــــض الاســ المــــتــــراجــــع مـ
فــي ســيــاســة الــبــاب المــفــتــوح الــتــاريــخــيــة. 
ــلــــي  ــداخــ ــة إلـــــــى الـــــتـــــهـــــرّب الــ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ وبــ
ومــحــاولــة كـــل دولــــة الـــنـــأي بــنــفــســهــا عن 
المشكلة، ما بين الجنوب الذي يجد نفسه 
في الواجهة بسبب الجغرافيا والشمال 
 ذات 

ٌ
الغني، ظهرت في شرق أوروبا دول

توجه صريح، يقضي برفض التعاون في 
هذا الملف، سيما لو كان أولئك اللاجئون 
من »الشرق الأوســط« وأفريقيا، وهو ما 
يعبّر عنه بشكل صــريــح رئــيــس الـــوزراء 
المــجــري، فيكتور أوربـــــان، الـــذي يتعامل 
مــع قــضــيــة الــلاجــئــين بــوصــفــهــا تــهــديــداً، 
متحدّثاً بلا مواربة عمّا يسميه  »الغزو 

الإسلامي«.
على مستوى الاتحاد الأوروبي، مؤسسة 
ــــة على  ــيـ ــ ــة، عــمــلــت الــــــدول الأوروبـ ــعـ ــامـ جـ
الاتفاق مع دول ممر رئيسة، كان أبرزها 
تــركــيــا، لأجـــل إيـــجـــاد واقــــع بـــديـــل، يبقى 
بموجبه اللاجئون في دول ثالثة، تتكفل 
بــهــم ولا تجعلهم بــحــاجــة إلـــى الــوصــول 
إلى أوروبا. تكسب أوروبا بهذا نقطتين، 
فتوفر على نفسها أعباء مالية وإجرائية 
كــثــيــرة مـــن جـــهـــة، كــمــا تــنــجــح، مـــن جهة 
أخــرى، في استرضاء الأصــوات الرافضة 
لــــأجــــانــــب، والــــتــــي تــعــتــبــر أن الــثــقــافــة 
الأوروبــــيــــة مـــهـــدّدة. وهــــذه نــقــطــة مهمة، 
ــهـــدف  ــيـــس الـ ات لـ لأن كــــل هـــــذه الإجـــــــــــراء
مــنــهــا الاقـــتـــصـــاد الـــبـــحـــت، فــمــن المــعــلــوم 
حاجة هذه البلدان إلى الطاقات الشابة، 
ــة الــتــي تــعــيــشــهــا ومــا  ــ بــالــنــظــر إلـــى الأزمـ
تعانيه المجتمعات هناك من شيخوخة. 
الــهــدف الأهــم هــو الحفاظ على مــا يؤمن 
أوروبــيــون كثيرون بأنه هوية مشتركة. 
المثال الأوضح هنا هو تعامل الأوروبيين 
مع الأزمة الأوكرانية، ففي هذه الحالة لم 
يكن هنالك أي تـــردّد فــي الاستقبال ولم 
يـــتـــحـــدّث أحـــــد، إلا عــلــى اســـتـــحـــيـــاء، عن 
ــيــة لاستضافة المــلايــين من  التبعات المــال

الفارّين من الحرب.
على صعيد التوجّه البريطاني الجديد، 
يعلم الجميع أن هــذه الاستراتيجية لن 
ــال الــواصــلــون  يــكــون معنياً بــهــا بـــأي حـ
الأوكـــرانـــيـــون أو أيـــة جــنــســيــة »بــيــضــاء« 
ــا نــفــهــمــه مــــن تــعــبــيــرات  أخـــــــرى، وهـــــو مــ
ــا لــن  ــهـ ــا، حــــين يـــقـــولـــون إنـ ــهـ المـــســـوّقـــين لـ
ــي مـــثـــال  ــ تـــشـــمـــل الـــجـــمـــيـــع. وبــــولــــنــــدا هـ
آخــــر عــلــى حــجــم الازدواج فـــي المــعــايــيــر 
الإنــســانــيــة، فــهــذا البلد الـــذي ظــل يرفض 
اللاجئين، ويبني الأسوار ويقطع الطريق 
على العابرين، استضاف برحابة صدر 
2.7 مــلــيــون لاجــــئ أوكـــــرانـــــي، وفــــق آخــر 
التقديرات، والسبب بالتأكيد هو ما جرى 

الاستبدادية وتقويتها وانتصار الثورات 
المـــضـــادّة، ومــن الــتــحــوّلات الإستراتيجية 
ــحــدثــهــا الــحــرب 

ُ
الــكــبــرى الــتــي يــتــوقــع أن ت

ــا، وبــــدأت تجلياتها الــكــبــرى  ــيـ ــرانـ فــي أوكـ
ــة مــــن خـــلال  ــيـ ــربـ ــعـ تـــظـــهـــر فــــي المـــنـــطـــقـــة الـ
الـــتـــقـــارب بـــين الأنــظــمــة الــعــربــيــة المـــضـــادّة 
لثورات الربيع العربي، مع إيــران وتركيا، 
والتطبيع العربي المتسارع مع إسرائيل، 
والانــســحــاب التدريجي لأميركا مــن لعب 
أدوار أساسية في المنطقة العربية. وعلى 
المستوى الداخلي، يستغل الرئيس سعيّد 
ــة الأزمــــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــصــحــيــة  ــالـ حـ
المــســتــمــرة، والــنــمــو الاقــتــصــادي الــبــطــيء، 
وانشغال الناس بالدرجة الأولى بمستوى 
معيشتهم المتدهور، وخوفهم من المخاطر 
ـــة الــتــي 

ّ
ــقـــرار الـــهـــش ــتـ المـــحـــدقـــة بــحــالــة الاسـ

تــعــيــشــهــا بـــلادهـــم فـــي ظـــل حـــالـــة احــتــقــان 
اجتماعي حادّ، تنبئ بانفجار الوضع في 
كل لحظة. تضاف إلى ذلك حالة التشرذم 
ــات المـــســـتـــمـــرة بــين  ــنـ ــاحـ الـــســـيـــاســـي والمـــشـ
الــفــرقــاء الــســيــاســيــين والــفــاعــلــين المــدنــيــين 

داخل البلاد. 
 تـــدفـــع الــرئــيــس 

ٌ
ـــــراتٌ ســلــبــيــة

ّ
كــلــهــا مـــــؤش

ــيــــس  ــتــــأســ ــد إلـــــــــى المــــــضــــــي فـــــــي الــ ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ سـ
لــدكــتــاتــوريــتــه غــريــبــة الأطــــــــوار، واضــعــا 
ــة نــــجــــاح تـــجـــربـــة  ــقـــصـ ــة الــــنــــهــــايــــة لـ ــقـــطـ نـ
الانتقال الديمقراطي في تونس، ومنهيا 
ــــرت بــهــا 

ّ
كــــل الأحـــــــلام الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي بــــش

الـــثـــورة الــتــونــســيــة قــبــل 11 عــامــا. السبب 

العلاقات بين موسكو وواشنطن حدّدت 
ــدأ بــدعــم  ــ ــا، الــــــذي بـ ــيــ ــرانــ المــــســــار فــــي أوكــ
أميركي حجمه 125 مليون دولار لقطاع 
الـــدفـــاع الأوكـــرانـــي مــطــلــع الــعــام المــاضــي 
2021، مع التأكيد على الاستعداد لتزويد 

كييف بأسلحة فتاكة.
وبالنسبة إلى أوكرانيا فمصالحها تكمن 
في استعادة وحــدة أراضيها، وقــد عملت 
ــــم ومــســتــوى  ونـــجـــحـــت فــــي اســـتـــغـــلال زخـ
جــديــد وغــيــر مــســبــوق مـــن دعـــم الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والـــــــدول الــغــربــيــة الأخـــــــرى، كما 
ــار نــفــســهــا لــدى  ــهـ حــقــقــت رغــبــتــهــا فـــي إظـ
الإدارة الأميركية أنها تواجه روسيا نيابة 
ــغـــرب، وذلــــك بــهــدف الــحــصــول على  عـــن الـ
مزيد من الدعم. ومع بدء روسيا ما أطلقت 
عــلــيــهــا عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة خــــاصــــة داخــــل 
الأراضــي الأوكرانية قبل شهرين، تمكّنت 
كييف من إيقاف مشروع »السيل الشمالي 
2«، الــــــذي ســـيُـــنـــهـــي، فــــي حـــــال تــشــغــيــلــه، 
دور أوكــرانــيــا دولــة عبور محورية للغاز 

الروسي إلى أوروبا.
يبقى الــقــول، بالنسبة لأمــيــركــا، أصبحت 
معركة أوكــرانــيــا معركة روســيــا، ومعركة 
روســيــا لــيــســت ســـوى المــرحــلــة الأولــــى من 
المواجهة ضد الصين، وهــي ليست مجرّد 
مــعــركــة، بـــل حــــرب مـــن أجــــل إعـــــادة تــأكــيــد 

الهيمنة الغربية على العالم.
)كاتب سوري في كازاخستان(

ذكره بعفوية من أكثر من جهة منذ بداية 
ــؤلاء يشبهوننا وليسوا  الــحــرب، »أن هـ
مثل الــقــادمــين مــن الــشــرق الأوســــط«. من 
أجــل الــدفــاع عــن موقفهم، والتأكيد على 
أن بلادهم ظلت تقوم بواجبها تجاه من 
يحتاجون للحماية والمساندة من جميع 
ــر البريطانيون بأنهم  أنــحــاء العالم يــذكّ
مــنــحــوا حــق الــلــجــوء الــســيــاســي لحوالي 
25 ألف ســوري، وهو عدد كبير بالطبع، 
لكنه لا يعني شيئاً إذا ما تذكّرنا أن عدد 
ــدء انـــدلاع  ــرّوا مــنــذ بـ ــ الــســوريــين الـــذيـــن فـ
الـــحـــرب فــــاق الــســتــة مــلايــين نــســمــة، وأن 
دولـــة مــجــاورة باقتصاد متعثر كلبنان 

استضافت أكثر من مليوني لاجئ.
اختيار روانـــدا يعني أن الأمـــر لا يُقصد 
بـــه الــبــحــث عـــن بــلــد شـــاســـع، فــهــذا البلد 
الذي يستضيف بالفعل لاجئين أكثر مما 
تستضيف بريطانيا، على الأقل بخمس 
مـــــــرّات، يــمــتــاز بــالــكــثــافــة الــســكــانــيــة ولا 
ينقصه البشر. هــذه المــفــارقــة الــتــي تقوم 
فيها دولـــة كــبــرى بتصدير لاجــئــين إلــى 
دولة هي أقل منها قدرة تذكّر بما سبق 
أن قامت به أستراليا التي وقعت اتفاقاً 
ــاورو الــصــغــيــرة  ــ ــ مــشــابــهــاً مــــع جــــزيــــرة نـ
التزمت فيه الأخيرة باستقبال اللاجئين 
الذين كانوا يسعون إلــى الوصول بحراً 

إلى الشواطئ الأسترالية.
كانت التجربة الأسترالية مخيّبة للآمال، 
بــســبــب أن عــمــلــيــة دراســــــة المــلــفــات الــتــي 
تكفلت بها سلطات الجزيرة استغرقت، 
ــدداً مـــن الــســنــين،  ــ فـــي مــعــظــم الأحـــــــوال، عـ
ــات بـــــأن الــلاجــئــين  ــ ــدراســ ــ وقـــــد أفـــــــادت الــ
المــحــتــجــزيــن عــانــى مــعــظــمــهــم، مـــع مـــرور 
الــوقــت، مــن اضــطــرابــات نفسية متفاوتة 
ــانــــت تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة غــيــر  ــــورة. كــ ــطـ ــ ــــخـ الـ
ــيــا، ومثلها كندا  مستساغة، لأن أســتــرال
والـــولايـــات المــتــحــدة وغــيــرهــمــا، تختلف 
عـــن غــيــرهــا فـــي أنـــهـــا تــأســســت عــلــى يد 
مجموعات مــن المهاجرين، فكان يتوقع 

أن تكون أكثر تفهماً وانفتاحاً.
الـــــواضـــــح الـــــيـــــوم أن بـــريـــطـــانـــيـــا ســـوف 
ى التجربة الأسترالية، أما تصريح 

ّ
تتبن

رئيس وزرائــهــا، بوريس جونسون، بأن 
المــســتــهــدفــين هــم الــواصــلــون بــشــكــل غير 
قــانــونــي، فهو يعني، فــي كلمات أخــرى، 
أن المستهدفين هم الفارّون بأنفسهم من 
ويــلات الحرب أو من المآسي الإنسانية، 
والذين لم يتوفر لهم الوقت الكافي لطرق 
ـــواب الشرعية أو التقديم للحصول  الأبـ

على تأشيرة دخول.
)كاتب سوداني في لندن(

لهذه الأسباب ستفشل دكتاتورية قيس سعيدّ

هل تنقذ واشنطن أوكرانيا أم مصالحها؟

عندما ترحّل بريطانيا مهاجرين إلى رواندا

متى تبدأ 
الحرب العالمية الثالثة؟

إذا  كانت التجربة 
الديمقراطية قد 

فشلت مؤقتا في 
تونس، فإن التأسيس 

لدكتاتورية جديدة 
سيكون مصيره 
الفشل المحتوم

ليست مجرّد معركة، 
بل حرب من أجل 

إعادة تأكيد الهيمنة 
الغربية على العالم

اختيار رواندا يعني 
أن الأمر لا يقُصد به 

البحث عن بلد شاسع، 
وهو يستضيف 
لاجئين أكثر مما 

تستضيف بريطانيا، 
ويمتاز بالكثافة 

السكانية

آراء

أرنست خوري

لة باسم شركة الأسد للإبادة متعدّدة  كثيرون يعرفون العدد الإجمالي للمجازر المسجَّ
الجنسيات. منفذو الجرائم يعرفون الرقم. والنظام السوري، بصفته الرابطة الرسمية 
ل. الرعاة الكثر لهذا النظام، من روسيا وإيران وحزب  لة، يملك السجل الكامل والمفصَّ

َ
ت

َ
للق

الله، معطياتهم يصعب أن تخطئ. أما أجهزة الاستخبارات العالمية القوية، فالمؤكد أنها 
تعلم الكثير، لكن ليس بالضرورة أنها تدرك كل شيء. أدب السجون السورية المنشور 
قبل اندلاع الثورة السورية وخلال أحداثها وبعد انتهائها يزوّدنا بكمٍّ هائل من الأجواء 
والأحداث والمعلومات والنفسيات التي تحرّك تلك الآلة التي تحفر الحيرة عميقاً عندما 
راد تسميتها: هل تسمّى النظام؟ العصابة الإرهابية الحكومية؟ السلطة الفاشية؟  ــ يُ

رابطة المجرمين؟ 
لا تسمية تعبّر عن شعور مشاهدة أيٍّ من المقاطع المصوّرة الـ27 التي توثق إعدام ثم 
 من أصل أكثر من 280 مدنياً في غضون 25 دقيقة في حيّ التضامن 

ً
حرق 41 رجلا

عند المــدخــل الجنوبي لدمشق ذات يــوم مــن إبــريــل/ نيسان 2013. هــي مــجــرّد عيّنة 
عن معنى أن يقع إنــســانٌ تحت قبضة وحــش أســدي. للأمانة، مستوى الفظاعة في 
سلوك مرتكبَي المذبحة، أمجد يوسف ونجيب الحلبي، أقل بكثير مما تسجله قصص 
وشهادات كثيرة لما عرفته سورية قبل 2011 وبعده. إذاً، أين تكمن تحديداً »قيمة« 
ما نشرته وبثته صحيفة الغارديان البريطانية، وقد استغرق صــدور قــرار الإشهار 

نقاشات مهنية وأخلاقية مستفيضة داخل إدارة التحرير؟
التي لا  المياه  لتحريك   

ً
يائسة ألا تكون  الــــ27 محاولة جديدة يجب  التسجيلات  نشر 

تزال راكدة، ما دامت الجغرافيا التي تركد فيها اسمها المنطقة العربية، أو العالم الثالث 
 سوري عن نظام الإبادة 

ّ
عموماً. أبطال تحريك المياه تلك صحافيون أجانب ومنشق

ومواطنة انتحلت صفة الابنة الوفية للبيئة الحاضنة لمجزرة التضامن ولكل المذابح 
الأسدية الأخرى. لا مجال لترّهات طائفية في مسألة التسريب، فكلاهما علويان. نشر 
 أحمر رسمه ذات يوم باراك أوباما، 

ّ
التسجيلات الـ27 محاولة أخلاقية لإعادة إحياء خط

ثم محاه باليد اليسرى نفسها التي خطه بها عام 2014، فقدّم رسمياً المسألة السورية 
تسليم سورية  اسمها  نكتةٍ سمجةٍ  مقابل  فــي  بوتين  فلاديمير  إلــى  مجانية  ة  ي د ه
مخزونها من الأسلحة الكيميائية التي قتلت الآلاف من دون تصوير ولا مشاهد دماء 
ولا سبق صحافي كالذي سجلته »الغارديان« باسم فريق عملها المحترف قبل أيام. 
 وقبل أي شيء آخر، فعل 

ً
 صحافياً بحتاً، فإنه أولا

ً
نشر التسجيلات الـ27، وإن كان عملا

أخلاقي. نشر مشاهد ما هو لاإنساني بهدف إنساني تماماً يقع في القلب من العمل 
الصحافي. إزعاج المشاهد ببثّ مشاهد مروّعة لجريمة بهذا الحجم يجدُر أن يكون له 
ام وأصحاب سلطة 

ّ
مفعول الصدمة الإيجابية لمن هو قريب أو بعيد، من رأي عام وحك

ر البشر، أو من لا 
ّ
وقدرة وقرار. في زمن القتل الروسي في أوكرانيا، كان يجب أن يتذك

يزال يعيش في داخلهم إنسان، أن القتلة يتشابهون، وأن لا فرق بين الضحايا أيضاً، 
بغضّ النظر عن دينهم ولــون بشرتهم وعيونهم وثقافتهم وعــدد تأشيرات الدخول 
 جواز سفر. نشر التسجيلات 

ً
المسجّلة على جواز سفرهم، وإن كانوا يملكون أصلا

الـــ27 هو سؤال مطروح على من يتحمّسون لبقاء نظام بشار الأسد بحجّة السيادة 
والممانعة وكره أميركا، أو إعادة تأهيله وإعادة العضوية إليه في نادي المجتمع الدولي 
والنظام العربي الرسمي. هو ســؤال موجّه إلى الوقحين ممن استقبلوا بشار الأسد 
ويصرّون على مشاركته في قمة الجزائر، ولأولئك الساعين إلى مصافحته سرّاً بحجة 
وذلك  الأمــنــي،  التعاون  وبشعارات محاولة إصلاحه وضـــرورات  السياسية  لواقعية  ا
كله بتعويذة »عفا الله عمّا مضى«، وكــأن شيئاً قد مضى أو انتهى بالفعل مع هذا 
النظام ومحور الشر الذي يرعاه ويحميه ويسيّر عمله. نشر التسجيلات الـ27 لمجزرة 
 يجدر أن ينقل السوريين الضحايا من شعار »يا الله ما لنا غيرك يا الله«، 

ٌ
التضامن فعل

إلى مرحلة جديدة، تتجاوز حدود سورية وتطاول كل القتلة في العالم. مرحلة قد يكون 
شعارها الأنسب شيء من نوع »يا الله كل العالم معنا يا الله«.

أنطوان شلحت

يحظى قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بمكانة »مُقدّر 
قومي«، إلى جانب كونه شبه محتكر لتفسير الواقع، من منظور الرؤية الأمنية طبعاً. 
وفــي هــذا الــشــأن تــحــديــداً، كانت لهذا القسم فــي المــاضــي صــولات وجـــولات، أثبتت، 
التقاطع بين  عــلاقــة  وأن  الفصل،  الــقــول  لــه  أن  وأعــطــالــهــا،  وقائعها  عــن  النظر  بغض 
المؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل علاقة هيمنة لهذه الأخيرة على الأولى. 
وعلى أعتاب إحياء إسرائيل ذكرى إقامتها الـ74 غداً، جاءت الجولة الجديدة الدورية 
للقسم المذكور، التي تزامنت مع مستجداتٍ إقليمية وعالمية كثيرة، على غرار الحرب 
الولايات  عودة  في  فيينا  ومفاوضات  الفلسطينية،  المقاومة  وعمليات  أوكرانيا،  في 
 عن 

ً
المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وجديد التطورات في سورية ولبنان، فضلا

العلاقات مع مصر وتركيا والأردن، ومستقبل »اتفاقيات أبراهام« التطبيعية مع دول 
قدّر القومي الإسرائيلي« في ما يخصّ مفاوضات 

ُ
عربية، إلخ. بموجب توقعات »الم

فيينا، فبالرغم من محاولات إسرائيل للدفع إلى عدم إعادة إحياء الاتفاق النووي مع 
ده، 

ّ
طهران، فإن هذه الإعادة باتت شبه حتمية ومسألة وقت ليس أكثر. ووفقاً لما يؤك

العظمى من  الأغلبية  أن  الجديد لأسباب سياسية، ذلك  النووي  الاتفاق  ــل توقيع  جِّ
ُ
أ

تنازلاتٍ  إلى  وهناك حاجة  العقوبات،  التوقيع، موضوع  يؤجّل  وما  ت، 
ّ
حُل لقضايا  ا

ها في نهاية المطاف. ولعل أبرز ما يهمّ 
ّ
من كلا الطرفين يعتقد أنه سيُصار إلى حل

الــشــأن، كيفية تأثير هــذه الإعـــادة بجوهر مــا تصفه بأنه الخطر  إسرائيل فــي هــذا 
الإيراني المتمثل بامتلاك سلاح نــووي من جهة، وفي اتساع نفوذ نظام الملالي في 
منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في ما باتت تعرف بدول الطوق الأول بالنسبة إلى 

إسرائيل، من جهة أخرى.
ما نطالعه من هذه التوقعات أن استخبارات إسرائيل تعتقد أن إعــادة إحياء الاتفاق 
النووي ستشكل قيداً على تسريع وتيرة اندفاع إيران نحو امتلاك أسلحة نووية، لأنها 
بحاجة لأن تحصد ثمار الاتفاق في ما يرتبط بمسألة رفع العقوبات. وهذا القيد يخدم 
مصلحة إسرائيل، لا أقل من أطراف أخرى. كذلك إن »المقدّر القومي الإسرائيلي« يعتقد 
أن الاتفاق سيؤدي إلى الاعتدال، لأن الإيرانيين سيريدون استثمار الأربــاح المرهونة 
ى عن برنامجها النووي، 

ّ
به. بالتوازي مع ذلك، تشدّد التوقعات على أن إيران لن تتخل

ما يعني أن على إسرائيل أن تبقى في طليعة القوى التي تتصدّى لهذا البرنامج، من 
خلال الإجراءات الاستباقية أو الجهوزية للمواجهة في حال التزوّد بالسلاح النووي في 
المستقبل. وبحسب ما قال حرفيّاً: ينبغي ردع إيران، وفي الوقت عينه يجب »أن تكون 
لدينا القدرة على العمل ضدها عسكرياً«. لعل ما يمكن استنتاجه من هذه التقييمات 
الجديدة، أن اختبار الاتفاق بين الدول العظمى وإيران، في حال توقيعه، سيجري وفقاً 
لنتائجه وما ستطبقه إيران في الفترة المقبلة. وما ينبغي أن نعيد التذكير به، أنه على 
الرغم من أن إيران تبدو، في الخطاب الإسرائيلي الرسمي، بمنزلة العدو الأول لإسرائيل 
 بسبب برنامجها النووي، وهي سيرورة 

ً
في منطقة الشرق الأوسط، والأكثر خطورة

صارت إلى تعمّق أكثر فأكثر إبان ولايات حكومات نتنياهو المتعاقبة، فإنه حتى بعد 
 
ٌ
توقيع الاتفاق السابق، الذي عارضه نتنياهو بكل حزم، ظهرت أصواتٌ استخباراتية
مناقضة لتلك المعارضة، تبنت تقديراتٍ تؤكد أن إيران لن تخرقه في الشهور القريبة، 
د البرنامج النووي. كذلك تحيل  كي لا تضر بتخفيف العقوبات عليها. ولذلك، سيُجمَّ
التقييمات إلى أن إسرائيل ستستمر في ما تسميه »ردع طهران«، إلى جانب تجهيز 
نفسها للعمل ضدها عسكريّاً، مع ضرورة استعادة أنه سبق لإسرائيل أن فحصت 
إمكان شنّ هجوم على إيــران، لكنها تراجعت دائماً بسبب عــدّة عوامل، في مقدمها 
احتمال حدوث شرخٍ مع واشنطن، والخوف من عدم جدواه الأكيدة، والتحسّب من أن 

يؤدّي إلى حرب صواريخ تحمل طاقة تدميرية كبيرة.

مروان قبلان

للوهلة الأولى، قد يبدو مستغربا محاولة إيجاد رابط بين الغزو العراقي للكويت 
فبراير/ شباط 2022،  في  الروسي لأوكرانيا  والغزو  آب 1990،  أغسطس/  في 
كانت  فيما  الأول  وقــع  مختلفتين.  تاريخيتين  حقبتين  إلــى  ينتميان  الحدثان  ف
التنافس  الثاني فــي حقبة عــودة  الــبــاردة تطوي آخــر صفحاتها. ووقــع  لــحــرب  ا
الدولي، وبروز بوادر »حرب باردة« جديدة. أسباب الصراع وأطرافه وجغرافيته 
تختلف أيضا في كلتا الحالتين، إلى درجة يصعب معها تصوّر إمكانية إجراء 
قنا النظر نجد نقاط تماثل لافتة بين الحدثين. من 

ّ
مقارنة بينهما. مع ذلك، إذا دق

، طريقة اتخاذ قــرار العمل العسكري في إطــار حلقة ضيقة جدا في 
ً

ذلــك، مثلا
القرار. وقد بدا ذلك واضحا في  نظامٍ لا توجد فيه ضوابط فعلية على صانع 
حالة غزو الكويت، كما في النقاش »المصطنع« الذي بثته وسائل إعلام الكرملين 
عشية الغزو الروسي لأوكرانيا، وبدا فيه الرئيس بوتين جالسا يستدعي أركان 
حكومته، كل بدوره، للإدلاء برأيه حول قرار جرى اتخاذه سلفا. لكن اللافت أكثر 
اع القرار في الحالتين، فضلا 

ّ
من ذلك مقدار الحسابات الخاطئة التي أجراها صن

الرئيس صدّام  اعتقد  الكويت،  ففي حالة  فيهما.  الأميركي  العامل  مركزية  عن 
حسين أن انتهاء الحرب الباردة ألغى أهم حافز أميركي للتدخل، باعتبار أن أحد 
أهم أسباب اهتمام الولايات المتحدة بمنطقة الخليج هو منع الاتحاد السوفييتي 
من السيطرة على منابع النفط فيها، أما وقد هُزم الاتحاد السوفييتي، فلم يعد 
النفط ســوف يستمر في  أن  الــتــدخــل، خصوصا  إلــى  يدفع واشنطن  مــا  هناك 

التدفق من دون عائق الى الأسواق العالمية. 
 خاطئة 

ً
ــة اخــتــلــف كــثــيــرون فــي تفسير حيثيات الاجــتــمــاع بــين مــن اعــتــبــره رســال

ا نصبه الأميركيون للعراق الذي صار 
ً
وسوء تقدير من السفيرة ومن اعتبره فخ

يقلق واشنطن بعد خروجه أقوى من حربه مع إيران وتهديداته بضرب إسرائيل 
جــاءت  أهميتها،  على  التفاصيل،  هــذه  عــن  النظر  وبــغــض  المــــزدوج«.  بالكيماوي  «
لنتائج عكس ما أراده العراق، فبدل أن يخرج من غزو الكويت أقــوى، ويجد حلا  ا
لمشكلاته الاقتصادية، بضم إنتاج الكويت النفطي إلى إنتاجه، خرج العراق أضعف 
جــاءت  بالمثل،  عليه.  قــاس  اقتصادي  حصار  وفــرض  العسكرية  آلته  تدمير  بعد 
على  قدرته  بشأن  بالغ  إذ  أوكــرانــيــا،  بشأن  كليا  بوتين خاطئة  الرئيس  حسابات 
تفريق الصف الغربي من خلال استخدام الطاقة أداة ضغط رئيسة تبقي أوروبا 
غزو  مقاومة  على  الأوكــرانــيــين  بقدرة  استهان  كما  الأميركي.  الموقف  عن   

ً
بعيدة

بلادهم. وبالغ بشأن قــدرات جيشه على تحقيق الأهــداف التي وضعها في بداية 
العملية العسكرية، وأساء كذلك تقدير عزم الأميركيين على استغلال »غلطته« في 
أوكرانيا لإذلاله واضعافه. ماذا كانت النتائج؟ بدل منع أوكرانيا من الانضمام الى 
حلف شمال الأطلسي، خطت دول شمال أوروبا المحايدة )فنلندا والسويد( خطوات 
نحو الانضمام الى الحلف. ويُتوقع، فوق ذلك، أن تسفر مغامرة أوكرانيا عن تحويل 
بــدل أن  الــى قــوة عسكرية أوروبــيــة معتبرة في مواجهة روســيــا. بالنتيجة،  ألمانيا 
لها بوتين، سوف تخرُج مثخنة.  أراد  أقــوى من غزو أوكرانيا، كما  تخرُج روسيا 
نت من السيطرة على شرق أوكرانيا، وعلى كل سواحلها الجنوبية 

ّ
وحتى لو تمك

على البحر الأسود، فذلك لن يغير من حقيقة انكشاف ضعف روسيا أمام الغرب. 
ويذهب بعض المحللين، بمن فيهم روس، إلى التحذير من دخول روسيا في أزمة 
بنيوية تعمّها الاضطرابات، شبيهة بأزمة 1917-1920، هذا إذا استبعدنا احتمال 
ليعيد لروسيا  الحكم  إلى  التي جاءت ببوتين  العسكرية والأمنية  تحرّك المؤسسة 
احترامها على الساحة الدولية، قبل أن يرتكب خطأه القاتل غزو أوكرانيا. رُبَّ سائل 
ا بالاعتبار 

ً
 في السياسة الخارجية، أخذ

ّ
يسأل: هل ترتكب الديمقراطيات أخطاء أقل

نتائج الغزو الأميركي للعراق؟ سؤال مفتوح للنقاش.

مجزرة التضامن... 
كل العالم معنا يا الله

في استنتاجات »المُقدّر 
القومي الإسرائيلي« حيال إيران

ماذا يجمع الكويت بأوكرانيا؟
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عصام شعبان

الرئيس  خــطــاب  على  الأفــعــال  ردود  تباينت 
المــــصــــري، عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، فـــي حفل 
ــــذي تـــنـــاول عــدة  ــرة المـــصـــريـــة، الـ ــ إفـــطـــار الأســ
ملفات، تمثل تقدير موقف للمسار السياسي 
 للأزمة من 

ً
والاقتصادي في البلاد، وتحليلا

وجهة نظر السلطة، منذ 30 يونيو/ حزيران 
2013، بما فيها من تحدّيات مكافحة الإرهاب 
ــــلاح الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي،  ومــلــفــي الإصـ
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الإقليمي.  والــعــلاقــات 
الطبقات،  فوق  الخطاب  ق 

ّ
وفي مجمله، يحل

وينفي انحياز السلطة إلى تيار سياسي أو 
الثقة  تجديد  إلــى  ويــهــدف  اجتماعية،  طبقة 
بالسلطة نفسها، وإقــرار الــولاء لها، عدا عن 
أنه تضمن إيضاح إنجازاتها وتفرّد قدراتها 
سلطات  مقابل  في  التحدّيات  مواجهة  على 
سابقة لم تكن جاهزة لتولي الحكم )الإخوان 
المسلمون( ومتنافسين آخرين ليسوا أحسن 
حــالًا )أحمد شفيق وغــيــره(، بينما استطاع 
الــحــكــم إنــقــاذ مــصــر مــن مــســار دول الــثــورات 
الــتــي انــزلــقــت نــحــو مــصــائــر خـــطـــرة، الــحــرب 
الأهــلــيــة وفــشــل الـــدولـــة وتــفــكّــكــهــا والإفــــلاس 
الاقتصادي، مع إقرار بأهمية الدعم العربي، 
المـــالـــي الــخــلــيــجــي لــلــنــظــام، وصــبــر المجتمع 

وتحمّله أعباء الإصلاح الاقتصادي.
وعــمــومــا، يــمــكــن تــلــمّــس قـــدر مــن الــتــغــيــر في 
للمنطلقات  ثــبــات  مــع  ولغته  الــخــطــاب  بنية 
ــهــــدفــــات، وتـــتـــمـــثـــل أوجـــــــه الــتــغــيــيــر  ــتــ والمــــســ
بمخاطبة الأطراف السياسية وقوى المجتمع 
ــال، وإعـــــــلان هــيــئــات  ــ ــمـ ــ المــــدنــــي، ورجـــــــال الأعـ
للحوار السياسي، والنظر في ملف السجناء، 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــات اقــــتــــصــــاديــــة وسـ ــفــ ــلــ وعـــــــــرض مــ
ــارة النقاش،  ــة، وذلـــك ســاهــم فــي إثـ تمثل أزمـ
وخــصــوصــا فــي دوائــــر مــا بــقــي مــن مجتمع 
ــرت مـــخـــاطـــبـــتـــه بــشــأن  ــ الـــســـيـــاســـة، الـــــــذي جــ
حــجــم المــشــكــلات وجــهــود مــؤســســات الحكم 
ذلــك بوصفه  ومــا يستدعيه  فــي مواجهتها، 
مكونات  )وتكاتف(  تعاون  من  تاليا،  موقفا 
النظام )بما فيها المعارضة( للعمل الوطني، 
التشكيك  وحـــمـــلات  الـــتـــحـــدّيـــات،  ومـــواجـــهـــة 
التي تستهدف زعزعة الثقة. بجانب هذا كله، 
حضرت سمات معتادة للخطاب، منها إبراز 
دور مؤسّسات الحكم وقدرتها، في مواجهة 
الأزمات، واعتبارها مركبة الصبغة، متراكمة 

يقظان التقي

لـــم يـــعـــرف الإنــــســــان فـــي الـــعـــالـــم كــراهــيــات 
جــذريــة كــمــا يــعــرفــهــا الـــيـــوم. كــأنــهــا نهاية 
ــازج،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــدديــ ــعــ ــتــ ــر الأفــــــكــــــار الــ ــعـــصـ لـ
العالم  المــتــطــرّفــة.  الــجــديــدة  القيم  وصــعــود 
أيــديــولــوجــيــات مصطنعة  يــشــهــد صــعــود 
قائمة على رفــض الآخــر، وعلى قتل الآخر 
مـــن نــــوع أشـــكـــال الـــعـــنـــف الـــتـــي تــخــتــزنــهــا 
القومية  الأفــكــار  ونمو  الأوكــرانــيــة،  الحرب 
ــدّدة. كـــأنـــهـــا عـــــودة إلــــى بـــدايـــة آخـــر  ــتــــشــ المــ
عــقــد مــن الــقــرن المــاضــي الـــذي شــهــد إطــلاق 
عبارة الكاتب الأميركي – الصربي، ستيف 
تيسش )1942 - 1996(، »ما بعد الحقيقة«، 
في الشؤون السياسية والثقافية. مصطلح  
تــكــرس مــع الــكــاتــب الأمــيــركــي رالـــف كييس 
)2004( في كتابه »عصر ما بعد الحقيقة« 
المعاصرة  الحياة  الصدق والخداع في  عن 
والــتــحــولات الــتــي بــرزت فــي ســلــوك الأفــراد 
والمــجــتــمــعــات. مــا ســمــاه »ســلــوك التضليل 
الـــعـــفـــوي«. ومــــا يــســمــيــه مــعــجــم أكــســفــورد 
الحقائق  فيه  تكتسب  التي  الظروف  »بناء 
المــوضــوعــيــة تــأثــيــراً أقــل فــي تشكيل الــرأي 
العواطف  ما تفضله  بتأثير  العام، مقارنة 
والــقــنــاعــات الــفــرديــة، الــتــي يــجــرى إيثارها 

على الحقائق العلمية«.
شــكــلــت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي فرنسا 
حدثا بحد ذاته. ليس بما يتعلق بمستقبل 
فــرنــســا وتـــمـــاســـك الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة أو 
تــفــتــتــهــا، بــل لأنــهــا تــشــغــل أســئــلــة المهتمين 
مجتمعة،  أوروبـــا  في  السياسية  بالعملية 
الاتــحــاد  فــي  مــركــزيــة  نقطة  فرنسا  وتحتل 
ــارات حـــرب  ــ ــسـ ــ الأوروبــــــــــــي، وعــــلــــى ضـــــوء مـ
أوكــــرانــــيــــة عـــلـــى أرض أوروبــــــيــــــة. ذلـــــك أن 
صعود القوى اليسارية واليمينية المتطرّفة 
والتحالف الغريب لأحــزاب المعارضة  ضد 
أوروبــيــة  لحظة  يشكل  التقليدية  الأحــــزاب 
ــداً، مـــع صـــعـــود مـــوجـــة شــعــبــويــة  ــ حـــرجـــة جـ
يخشى أن تتوسّع أكثر، ما يشكل اختراقاتٍ 
ــة. لحظة  ــيـ فــي مــســار الــديــمــقــراطــيــة الأوروبـ
حرجة في وقتٍ تخوض فيه أوروبا مواجهة 
مــفــتــوحــة مــع الــرئــيــس الـــروســـي، فلاديمير 
ــا يــفــتــح »شــرعــيــة« الانــتــخــابــات  بــوتــين، ومـ
ــة عــــلــــى نــــحــــو أوســــــــــــع، وتـــحـــقـــيـــق  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ المـ
فيكتور أوربــــان انــتــصــاراً فــي الانــتــخــابــات 
وفق  سببه،  قلقا  أثـــار  المــجــريــة  التشريعية 
المفوضية الأوروبية، جان  توصيف رئيس 
الاتحاد  مبادئ  عن  »انحراف  يونكر،  كلود 

ورثها النظام، وجاء لتفكيكها، وإنقاذ الدولة 
والمجتمع، من دون جهوزية لمواجهة الأزمات، 
القديم منها والمستحدَث، وتصحيح المسار، 

وتأكيد صحة التوجهات وسلامة المواقف!
وقـــد يــشــيــر الــخــطــاب إلـــى أن لـــدى السلطة 
ــرّ  ــمـ ــتـــــى يـ ــــب الأزمـــــــــــة الـــ ــوانـ ــ ــــجـ تـــــقـــــديـــــرات لـ
ــا المـــجـــتـــمـــع المـــــصـــــري، وأمـــــــــام احـــتـــمـــال  بـــهـ
استمرارها، ستنال من صورة النظام الذي 
تتآكل شعبيته جرّاء الأزمات المعيشية. لذا، 
 وكشفا 

ً
جاء الخطاب وكأنه يحمل مصارحة

عن الحقائق، كمقدمة لمعالجة الشروخ التي 
بـــاعـــدت بــيــنــه وبــــين فـــئـــات المــجــتــمــع. وفــي 
الــواقــع، ليست الأزمــة خافية، بما فيها من 
جــوانــب سياسية واقــتــصــاديــة، ومــا تتركه 

من مظاهر اجتماعية.
وقــد بــدا مــن قــــراراتٍ اتــخــذت نهاية »الحفل« 
أن هناك  الذي غلف الاجتماعي بالسياسي، 
عـــدة رســـائـــل، يــصــدُر بــشــأنــهــا مــتــخــذ الــقــرار 
»التكليفات«، ومنها أن السلطة تبذل الجهد 
لــحــل المـــشـــكـــلات، ولا تــتــجــاهــل مــمــثــلــي قــوى 
المجتمع، بل إنهم شركاء المصير، مجتمعون 
المـــائـــدة نفسها،  عــلــى  الأطـــيـــاف  مــن مختلف 
السلطة ورعايتها، وهــي تجدّد  تحت سقف 
ذلك  والتغيير. وفي سبيل  العهد بالإصلاح 
طرح الحوار، ووجهت رسائل تحمل توجيها 
ودعــمــا لــلــدور الاقــتــصــادي لــرجــال الأعــمــال، 
 
ً
ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ــكـــومـ ــع الـــحـ ــ وســـبـــقـــهـــا وضــ
لإشراك دور القطاع الخاص وتعظيمه، بعد 
عــادلــة مع  شكوى بعضهم مــن منافسةٍ غير 
مؤسسات الدولة، وكذلك وجهت رسائل إلى 
الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، تركّزت 
عــلــى فــتــح نــوافــذ التعبير والـــحـــوار، وإعـــادة 
ملف  وبحث  الــرئــاســي،  العفو  لجنة  تشكيل 
ــرأي. وثــالــثــا خــطــاب إلـــى الــفــئــات  ــ ســجــنــاء الــ
الاقــتــصــاديــة، وشــرح  الحالة  الشعبية، حــول 
أبــعــادهــا، وهـــي حــســب رؤيـــة الــســلــطــة، نتاج 
ــــدلاع الـــثـــورة،  أزمـــــاتٍ تــفــاقــمــت مـــع مــرحــلــة انـ
ــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، مــــــروراً بــانــعــكــاســات  والمـــرحـ
اقتصادية لوباء كورونا والحرب الأوكرانية 
نتاج  أو  ليست هيكلية،  وبالتالي  الروسية، 
ــي 

ّ
ــات، أو خــط ــ ــويــ ــ مــشــكــلــةٍ فــــي تـــرتـــيـــب الأولــ

التوجهات والانحيازات الطبقية.
ــة  ــقـــول إن الـــخـــطـــاب تـــركـــز عــلــى أزمـ يــمــكــن الـ
المــجــتــمــع والــــدولــــة، وخــصــوصــا فـــي بــعــدهــا 
الاقـــتـــصـــادي، وأن لا إمــكــانــيــة لــلــتــجــاوز، إلا 

ــة الـــقـــانـــون،  ــ ــسّ بـــأســـس دولـ ــ الأوروبـــــــي والمــ
ــه المــــعــــاديــــة لــتــوجــهــات  ــاتـ ــاربـ ــقـ ونـــتـــيـــجـــة مـ
بــروكــســل«، والأنــظــار تذهب مــجــدّداً إلــى ما 

بعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا. 
ــة فـــي حــالــة  ــ ــيـ ــ ــم تــعــد المــجــتــمــعــات الأوروبـ لـ
ــدة.  ــ ــ ــان فــــي حــــالــــة واحـ ــ ــسـ ــ واحـــــــــدة، ولا الإنـ
صـــــــارت المـــجـــتـــمـــعـــات مـــثـــل كـــثـــبـــان الـــرمـــل 
»تنهار بسرعة وتتحوّل بسبب الرأسمالية 
الرابعة.  التكنولوجية والصناعية  والثورة 
الــيــوم المجتمعات  مــا تسمى  ولــذلــك هــنــاك 
لقد  »السيائلة«.  المجتمعات  أو  »السائلة«، 
كــانــت الــحــقــائــق فــيــمــا مــضــى، وفـــق تعبير 
المــفــكــر الــلــيــبــي الــــراحــــل الــــصــــادق الــنــيــهــوم 
لافــتــة  تــحــت  تــبــاعــا  »تــغــتــال   )1994-1937(
الشعارات فيكسب القاموس كلمة، ويخسر 
ــو الــــواقــــع الـــــذي ســمــاه  الــــواقــــع حــقــيــقــة«. هـ
أفلاطون )384 -428 ق .م« الأكاذيب النبيلة«.

ـــــــحـــــــين فـــي 
ّ

تـــــرتـــــبـــــط تـــــصـــــريـــــحـــــات المـــــــرش
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــهــذا  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــابـــات الـ ــتـــخـ لانـ
المــصــطــلــح مــع صــعــود اتــجــاهــات مــتــطــرّفــة 
الإدراك  بــشــأن تغيير  قلقا  أثـــارت  وظــاهــرة 
الـــعـــام لــلــقــضــايــا والأزمــــــــات، بــمــا يــتــوافــق 
حساب  على  المتطرّفة  الفئات  مصالح  مــع 
حزب  حة 

ّ
مرش مواقف  التقليدية.  الأحــزاب 

وبرنامجها  لوبان  ماري  الوطني  التجمع 
ــــى خـــــروج فــرنــســا  ــــان إلـ ــــؤدّيـ الانـــتـــخـــابـــي يـ
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــن دون مــشــروع 
ات أعــلــنــت عــنــهــا تـــؤدّي  ســيــاســي، وإجــــــراء
إلى تعطيل الوضع الاقتصادي في أوروبا 
كــبــيــرة. ونــــرى حلفاء  نــتــيــجــة  مــن دون أي 
ــا يـــــؤيـــــدون تــــوجــــهــــات أوربـــــــان  ــرنـــسـ فــــي فـ
المــــشــــدّدة ضـــد المـــهـــاجـــريـــن، وهــــم مــثــلــه من 
بــالــرئــيــس الأوكـــرانـــي،  المقتنعة  الــفــئــة غــيــر 
زيــلــيــنــســكــي. ويــعــكــس مــا شــهــدتــه الحملة 
تضاربا  الفرنسية  الــرئــاســيــة  الانتخابية 
واضحا وتشتتا وتعبيرا عن أزمة الشباب 
الأوروبي. لذلك التحدي الفعلي هو ما بعد 
في  الغالبية  بشأن  والــســؤال  الانــتــخــابــات. 
البرلمان المقبل، وحول نسبة الممتنعين عن 
الــتــعــامــل مــعــهــا، وهــي  الــتــصــويــت، وكيفية 
نسبة ليست قليلة... هي الحزب الأساسي 

في فرنسا )%28( . 
ــا بــعــد الانـــتـــخـــابـــات إزاء  ــتـــحـــدّي هـــو مـ والـ
الــكــم مــن مــشــاعــر الــرفــض للنخب وتــقــديــم  
ــالـــي والمــلــكــيــة على  ــال المـ ــمـ ــرأسـ الـــشـــبـــاب الـ
الرأسمال الاجتماعي والثقافي، والانحدار 
فـــي مــســتــوى الــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي فــرنــســا 
ــيـــة،  مــقــارنــة مــع غــيــرهــا مــن الــــدول الأوروبـ

بــالــتــفــاف الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة حـــول السلطة 
القوى السياسية والشبابية،  التي ستحاور 
أو ربما بصياغةٍ أخرى، ومستهدف أوضح، 
اتخاذ »القوى السياسية« مواقعها الدفاعية 
»الــدولــة« ومساندتها للعبور من الأزمة  عن 

عبر تفاهمات.
أما عن ردود الأفعال في ما بقي من »مجتمع 
ت، فقد تركز النقاش، 

ّ
السياسة« المنهك والمفت

ــا، عــلــى الـــحـــريـــات ومـــلـــف الــســجــنــاء،  أســــاســ
الاقتصادي  الملف  بشأن  النقاش  كان  بينما 
أقل. ويلحظ أن هناك أربعة اتجاهات: يتمثل 
الأول بإبداء ترحيب بالخطاب ومراهنة على 
تفكيك أزمة السجناء بشكل خاص، واعتبار 
الإفــــــــراج عــــن 41 ســجــيــنــا فــــي عـــفـــو رئـــاســـي 
والــشــكــر. ويمثل  الإيــجــابــي  التفاعل  يــوجِــب 
هذا الموقف شخوصا في أحــزاب وتكوينات 
استوعبتهم  وآخـــريـــن  مــعــارضــة،  ســيــاســيــة 
السلطة في أطرها، ضمن تغيرات في ظروف 
موضوعية وأخرى ذاتية دفعت بعضهم إلى 
الانــتــقــال بــين المــواقــع وتــغــيــرات فــي المــواقــف. 
ــلــــب الاتـــــجـــــاه الــــثــــانــــي لا يــرفــض  بــيــنــمــا أغــ
ظ، ويرى 

ّ
الحوار، لكنه يُقابل الخطاب بتحف

السياسية  الوعود بالانفتاح والانفراجة  أن 
قـــد ســبــق إعـــلانـــه، ولــــم تــنــتــج ثـــمـــارهـــا، ومــا 
فـــي قــضــايــا  الــســجــنــاء  مـــن  زال هـــنـــاك آلاف 
ويعاد  احتياطيا،  المحبوسون  منهم  الــرأي، 
أزمــة  فــي قضايا جــديــدة، وتفكيك  تدويرهم 
يقتضي  أهميته،  على  والـــحـــوار،  الــســجــنــاء. 
إلــغــاء سلسلة  خــطــوات واشـــتـــراطـــات، منها 
الـــتـــشـــريـــعـــات والإجـــــــــــراءات المـــقـــيـــدة لــحــريــة 
وهي  السياسي،  العمل  ومــمــارســة  التعبير 
ــدام لــضــبــط حــركــة  ــتــــخــ ــا زالــــــت رهـــــن الاســ مــ
المـــجـــتـــمـــع. وهــــــذا الاتــــجــــاه يـــطـــالـــب بـــإطـــلاق 
ســـراح كــل ســجــنــاء الــــرأي، وإحــــداث تغيرات 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــلـ ــعـــضـ ــك المـ ــيـ ــكـ ــفـ حـــقـــيـــقـــيـــة وتـ
الخطاب بحذر.  والاقتصادية، ويتعامل مع 
وينطلق الاتــجــاه الــثــالــث مــن رفــض الــحــوار 
أنــه لا تغير فــي توجه  بشكل كــامــل، معتبراً 
ــا تــطــرحــه  مـــؤســـســـات الـــحـــكـــم، ولا يـــفـــكّـــك مــ
ــه لا  ــ الأزمــــــــة، ولا يـــعـــالـــج جـــوانـــبـــهـــا، غـــيـــر أنـ
إمــكــان لــلــحــوار مــع الــنــظــام بــنــاءً على قاعدة 
على  واستحواذه  السياسة  فكرة  استبعاده 
السلطة ومنع مشاركة كل الأطراف من العمل 
السياسي، واستمراره في موقعه السياسي 
ن استدامة 

ّ
مهيمنا، وقد انتزع السلطة، ويقن

ــادة هــيــكــلــة الأولــــويــــات والإصـــلاحـــات  ــ وإعــ
ــادة الــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة، وتــزايــد  ــ وزيـ
ــتـــي يــعــلــن عـــائـــلاتـــهـــا أو  نــســبــة الـــنـــســـاء الـ
يقمن بالواجب العائلي نحو 50%. ويبقى 
الـــســـؤال عـــن وجــــه أوروبــــــا المــســتــقــبــلــي، إذ 
تــنــعــدم ثــقــة المــــواطــــن الــبــســيــط بــالــطــبــيــعــة 
 عــلــى 

ً
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي لـــــم تــــعــــد قـــــــــــادرة

تــطــبــيــق الــديــمــقــراطــيــة وتــحــقــيــق الـــوعـــود 
الانــتــخــابــيــة. المــثــال الــتــونــســي لــيــس بعيداً 
كــثــيــراً، حـــين يــعــمــد الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد 
إلــــى المــــسّ بــأســس دولــــة الـــقـــانـــون، ويــقــيّــد 
اليد  ويــضــع  القضائية،  السلطة  اســتــقــلال 
المشاركة  والتمنع عن  الإعلام  على وسائل 
الــســيــاســيــة. مـــا نـــريـــد أن نــقــولــه إن الــفــكــر 
الــتــقــدمــي الــلــيــبــرالــي لــيــس حــتــمــيــة، وفــكــرة 
تــكــرار الــزمــن مــع الــفــكــر الــرجــعــي عــلــى حد 
ومـــاركـــس   )1900-1848( نــيــتــشــه  تــعــبــيــر 
)1818-1883( مــا تــزال مــوجــودة. والمــبــادئ 
الـــتـــي قـــامـــت عــلــيــهــا الــتــنــويــريــة وحــقــائــق 
الإنــســان، ومــن تعددية  أساسية من تطور 
هـــذه  الآراء.  ــتــــلاف  اخــ ومـــــن  المـــجـــتـــمـــعـــات، 
الــحــقــائــق تــنــهــار الــيــوم إلـــى درجـــة وصلت 
معها ظواهر التنكّر للديمقراطية كحتمية 
التقدّمية مرة ثانية بعد  النظرية  وسقوط 
ة الاولـــى فــي الــحــرب الــعــالمــيــة، عندما 

ّ
الــهــز

ــول الـــفـــظـــائـــع وإزهــــــاق  ــ ــم هـ ــالـ ــعـ اكـــتـــشـــف الـ
الأوكـــرانـــيـــة  الـــحـــرب  كــــأن  الأرواح،  مـــلايـــين 
المتوسطة  الــطــبــقــة  وراء  ــارت  المــســتــمــرّة صـ
أبــدت متابعة فــي بــدايــات  الــتــي  فــي العالم 
ــات الــفــرنــســيــة  ــابـ ــتـــخـ ــبــــرت الانـ الأزمــــــــة. وعــ
ــد الـــســـيـــاســـة فــي  ــر ضــ ــاعـ ــوّر المـــشـ ــطــ عـــــن  تــ
جــو أوروبـــي غــامــض، تــضــاف إلــيــه مشكلة 
المــهــاجــريــن الإســلامــيــين والــعــرب، وتــفــاوت 
المــســتــويــات الــثــقــافــيــة، وتــشــابــك اتــجــاهــات 
ــــي الـــحـــيـــاة  الــــهــــجــــرة وعـــــــدم الانــــضــــبــــاط فـ
المــدنــيــة، علما أن تــأثــيــر هـــذا الــصــوت مهم 

جداً في الانتخابات التشريعية المقبلة . 
لا حــقــائــق بـــدون وقــائــع ، هــذه هــي فلسفة 
وسيمون   )1980-1905( ســارتــر  بــول  جــان 
وســـواهـــمـــا.    )1986-1908( ــــوار  ــــوفـ بـ دو 
فــلــســفــيــا فــي  بــالــحــقــيــقــة  الـــشـــك  ــان  ــ كـ وإذا 
المـــاضـــي أو مــنــهــجــيــا، كــمــا عــنــد ديـــكـــارت 
 ،)1996-1917( ــزالـــي  ــغـ والـ  )1650-1596(
الواقع  إلــى رفــض  اليوم توجّها  فإنه صــار 
نــفــســه، واخـــتـــراع لـــواقـــع جــديــد قــائــم على 
ــتــــلاق وقـــائـــع  ــــب واخــ ــاذيـ ــ الــشــعــبــويــة والأكـ
هـــنـــاك حقيقة  لــيــس  أن  بــاعــتــبــار  جـــديـــدة، 
ــإن عـــنـــوان »مــجــتــمــعــات ما  واحـــــدة. لــهــذا فـ

رابــع من  السبل. وهناك اتجاه  وجــوده بكل 
الـــقـــوى المــعــاديــة لــلــحــريــات والـــثـــورة بشكل 
مطلق، يتوجس من أي مساحة للحوار بين 
مؤسسات الحكم والقوى السياسية، ويعتبر 
إلى  انتمت  شخصيات  واستضافة  الــدعــوة 
صــفــوف ثـــورة يــنــايــر، وأعــضــاء مــن الأحـــزاب 
ــو إصـــلاحـــيـــة، تــشــكــل خــطــوة  ــة، ولــ ــعـــارضـ المـ
مقلقة، لأســبــاب عـــدّة، فــالإفــراج عــن سجناء 
كانوا ناشطين سياسيا أو معارضين للحكم 
ــقـــرار، والــــحــــوار مـــع الأحـــــزاب  ــتـ يـــؤثـــر بـــالاسـ
قــد يعطي مــســاحــة لــلــوجــود غــيــر ضــروريــة، 
 
ً
مستقبلا ر 

ّ
ويؤث السلطة،  من  ولــو مستمدة 

مــكــانــتــهــم  مـــن  ويــنــتــقــص  الأدوار،  بـــتـــوزيـــع 
ومصالحهم، وقد ينعش السياسية، ويفكّك 
الــبــنــيــة المــغــلــقــة والمــنــضــبــطــة المــعــتــمــدة على 
رجـــــال الــســلــطــة المــــوثــــوق بـــولائـــهـــم. ويــشــبــه 
تعبيراً  السيسي،  الرئيس  لقاء  بعض منهم 
عن التوجس، بحوادث تاريخية سابقة، كما 
حــوارات جمال عبد الناصر وأنــور السادات 
مـــع المـــعـــارضـــين، وحــجــز مـــواقـــع لــهــم، وهـــذه 
كلها مبالغاتٌ تدل على خوف مما  أحرزته 
أو  الكتلة من مواقع تخشى خسارتها  هــذه 

ليس لديها ما يؤهلها للبقاء فيها.
ــل الأحـــــــــــــــــوال، ودرســـــــــــــا تــــاريــــخــــيــــا  ــ ــ وفـــــــــي كـ
ــدفــــع الأزمــــــــــات المــتــشــابــكــة  واجـــتـــمـــاعـــيـــا، تــ
والــعــمــيــقــة فـــئـــات المــجــتــمــع وطـــبـــقـــاتـــه، بما 
فيها مكونات النظام إلى بحث سبل تفكيك 
الأزمات، وتفتح أبواب النقاشات السياسية، 
أو  النظام وتحالفاته،  سواء داخل مكونات 
داخـــــل قــــوى المـــعـــارضـــة حــــال قـــدرتـــهـــا على 
الــتــنــظــم، وبـــنـــاء تــحــالــفــات تــجــمــعــهــا. وذلـــك 
الـــتـــفـــاعـــل، بــــين صــــفــــوف الـــســـلـــطـــة أو قـــوى 
الفئات  سعي  عــن   

ً
منفصلا ليس  سياسية، 

الاجتماعية المأزومة، وغير الممثلة سياسيا، 
للبحث عن سبل للتعبير عن أزمتها، وابتكار 
حلول ومخارج، سواء اتخذت أشكالًا فردية 
تجرّبها، أو قرّرت خوض تحرّكات جماعية، 
سيفرض الوضع الراهن البحث عن مخارج، 
خــصــوصــا فـــي مــجــتــمــع اتــســمــت مــشــاركــتــه 
الساحات  فــي  تــجــسّــدت  جماهيري،  بطابع 
والميادين والمصانع. وعلى الرغم مما لحق 
بــمــكــونــاتــه مـــن تــفــتــت أو ضــعــف، ستترجم 
الأزمــة في سيناريوهات مختلفة،  تفاعلات 

ضمنها عودة السياسة.
)كاتب مصري(

الشعوبيون  أولئك  يجسّده  الحقيقة«  بعد 
في محاولة تغيير الوقائع خدمة لاغراض 
»سلة  حتى  تطال  استهلاكية  أو  سياسية 
القائمة.  الــحــرب  خلفية  على  العالم«  خبز 
ــال  الـــتـــغـــيـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة ومــصــيــر  ــ ــطـ ــ وتـ
الأرض والأدويـــــة والأمـــــراض والــلــقــاحــات، 
وكـــل مــنــجــزات الــعــولمــة، فــالــعــولمــة نهضت 
بــالإنــســان مــن الــعــصــور الــقــديــمــة، وإن كان 

الاستعمار فرض تحولاتها بالقوة.
أحـــزاب وجــهــات عــدة كــذبــت على شعوبها 
مــن مــســألــة خـــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــي )الــبــريــكــســت(، وأنــهــا تــوفــر على 
بــريــطــانــيــا 350 مــلــيــون جــنــيــه أســبــوعــيــا 
وهذا غير صحيح...  وبالعودة الى فيكتور 
أوربــــــان مـــن الــشــعــبــويــين الـــبـــارزيـــن الــذيــن 
يــطــرحــون نــظــامــا غــريــبــا تــحــت مـــا تــســمّــى 
»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــلالـــيـــبـــرالـــيـــة«، وفــــرض 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــتـــه، فــاســتــعــمــل المــصــطــلــح فــي 
الديمقراطية  »إن  للقول  ذريعة  غير معناه 
والــعــالــم«، وهـــذا غير  المــجــر  وراء مصاعب 
ــكــــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــيـــح، مـــنـــاقـــضـــا فــ صـــحـ
ــا .. هــــذا ما  الــلــيــبــرالــيــة نــفــســهــا وقـــواعـــدهـ
الأميركي  الــرئــيــس  أيــضــا شعبويا  جــسّــده 
ــب، الـــــــذي حــــارب  ــ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ ــابــــق، دونـ الــــســ
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وكــــــذب فــــي حــمــلاتــه 
ــور كـــثـــيـــرة، مــنــهــا أن  ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة  فــــي أمــ
الادعــاء  أن  أميركيا«، وتبين  »أوبــامــا ليس 
خاطئ. قد تتمدّد الشعبوية الديكتاتورية 
إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أو 
سواه، والبحث يطول بين شعبوية يسارية 
وشعبوية يمينية، واتسعت أطرها لضرب 
الانــفــتــاح الــــذي انــبــثــق مـــن عــصــر الــتــنــويــر 
الإثنية  والأقــلــيــات  الشعوب  مستوى  على 

والسياسية.  والدينية 
مــن  مـــــــرة،  الـــــيـــــوم، ولأول  الــــعــــالــــم  يـــعـــيـــش 
ــكــــار. الـــعـــالـــم مـــعـــزول مـــن الأنــظــمــة  دون أفــ
والأحزاب وفي غيتواته أو كانتوناته كما 
يحصل في إسرائيل التي تحاول أن تكون 
توسّعية مع المهاجرين الجدد الأوكرانيين، 
عــلــى حــســاب طــمــس حــقــيــقــة وجــــود شعب 
فلسطيني شامل على أرضه...  كأنها عودة 
الشعوب على بعضها،  التقاء  إلى  مضادّة 
ــة بــــعــــد الــــحــــرب  ــيــ ــانــ ــســ ــة الإنــ ــيــ ــلــ ــتــــواصــ والــ
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. .. عــــودة إلـــى ثــلاثــيــنــات 
ــقـــرن المـــاضـــي الـــتـــي تــســبــبــت بـــالـــحـــروب،  الـ
والحزبية  السياسية  الــبــيــئــات  وبــتــســاقــط 

والاجتماعية. والدينية 
)كاتب لبناني(

خطاب السلطة في مصر لمعالجة الأزمات

مجتمعات ما بعد الحقيقة

يمكن تلمّس قدر 
من التغير في بنية 

الخطاب ولغته مع 
ثبات للمنطلقات 

والمستهدفات

ليست الأزمة في مصر 
خافية، بما فيها 

من جوانب سياسية 
واقتصادية، وما 

تتركه من مظاهر 
اجتماعية

على الرغم مما لحق 
بمكونات المجتمع 

من تفتت أو ضعف، 
ستترجم تفاعلات 

الأزمة في سيناريوهات 
مختلفة، ضمنها 

عودة السياسة

لم تعد المجتمعات 
الأوروبية في حالة 

واحدة، ولا الإنسان في 
حالة واحدة. صارت 

المجتمعات مثل كثبان 
الرمل »تنهار بسرعة«

عبرت الانتخابات 
الفرنسية عن  تطوّر 

المشاعر ضد السياسة 
في جو أوروبي 

غامض، تضاف إليه 
مشكلة المهاجرين 

الإسلاميين والعرب

البحث يطول بين 
شعبوية يسارية 

وشعبوية يمينية، 
واتسعت أطرها لضرب 

الانفتاح الذي انبثق 
من عصر التنوير على 

مستوى الشعوب 
والأقليات الإثنية 

والدينية والسياسية
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